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الْفضَ مجلس رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم بعد قاش كدير ء أثبت فيه بالذليل 
الحقٌ والبُرهان الأكية أنه لا إله إل لله وخذه لا شريك له وأنه محنة أي رسول 
الله إلى الغلمين ليخَرجِهُم من الظلمات إلى الور . وقدّم البرهان والثليلٌ على ذلك » 
فملاً قلوب وعقول الحاضرين بنورٍ 

وتفرّق جمغ الصّحابة رضوا الله علنهم . وقذ ملا كل مهم قلبّه وعقله علمًا وفضصلا 
ونوراً : وهداية وبر , وهم الحريصوت أشد الحرص على ما يبديه الرُسولْ الكريم من 
رأى ؛ ويشرحة من أحكام . ويفصله من غوامض الكتاب العزيز ومتشابهه 

وسار اثنان مِنّ الصّحابة فى جبح الظّلام : فكانا كشبحين يقطعان ذلك اللبل 
الحالك , جادين مُسرعى الخْطا 
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كل ل ل العام الثووالى البديغ لاغ » الي ب بمجايع القلوب ,. 
وحنايا الأفئدة . وقد وَجد كل منهُما فى خياله وتصوراته لذة “ومتعة ونعيما , إِذّْ 
كان يعض ما كان فى مجلس الرّسول الكريم صورة صورة على مخيلته , ويراجع ما 
حدث كلمةٌ كلمة فى تَمْمة وحرص . وخياله يواتيه فى سهولة ويسر , وكانه 
ل ا ا 
العوقيرٍ والاحترام ..' 5 
ال الا الصو وشلول المديية 
الرّحبّة صمت غريب . ودبت نسلمةٌ رحيَةٌ . فكانت هى العم واهداءةُ والمعَةٌ وسّط 
ذلك الحو المازوم , الذى يُضايق الأنفاس . ويكاد من شدة وطأته يُرهِنُ الروج .. ! 5 

وارّئطمت قدم أحدهما فكاذ يهْوى مُكيًا على وهه , لزلا أن تداركه الله بلطفه "١‏ 
فح صاحيّه بعضّده قائلا : 1 

باسم الله الى لا يضر ا السَميعٌ 
العليمُ ... ماذا يا أخى ؟.. أهم أم خرن يُرهقك ؟. . أم مال يشلك ؟! 

- لانشئء من هذا , والحمد لله .. 

- إذان فأ شىء والطريق معد , والصْراط سو لا عوج فيه ولا الال 

- تفكير ؛ ولكن فى أحبْ شىء . وشغلّ ٠‏ ولكن, 
بالآخجرة الباقية لا الأولى الفايّة 
تعمائه وآلائه 
- لله درك , أنْعِمْ بلك من صاحب ..ولكن هل 
فى إبداء #ااكاتتقلالؤإظهار ما تبطت"مانع ؟ 
.لا" ورب الكية الآهل عدك يُكتمُ الحديث 5-35 | 






























فهات ما عندك مشكورا : وستكون عليه بعون الله مأجورًا . 

- إِنَى مُحدتك على شريطة أن تُعلن لى رأيّك صرينًا 
- وذلك دأبى ؛ وعليه طُبعت . 
وتريّنا قليلا » وأخدّ صوت رقيقٌ حنير يقن على صاحيه الخليث ': 

- فى الواقع يا صاحبى . أنى قد ضيقت ذرعًا ( بشابت بن قيس ) فإنه حين 
يُكلْمْ رسول اله ل رطم الكلماث فى حلقه ارنطاما وكات صوقه الع قو 
وحذة + إنَى لم أسمغ صونًا كصوته جهارة وجفوة - إن له حدجّرّة أعهد أن اللّه لم 
من مها مد بدء اخليقة إلى الآن اعذرنى يا أخى فأنا لا أقصِدُ من هذا غيبة أو 
لمر وإنغا أريد أن أقَرْرَ نا الكثيرٌ مما ينُغى أن تلم من 
حديث رسول الله ص الله عليه ونم » على أن السو لوا الله وسلامة 
عليه يتأذى بصوته . ويضيق بهِ ذرعًا , ولولا ما طُِعَ عليهِ من كريم الخلال : وحَمِيدٍ 
المِصال . لهّره وآذاه .. و.. وقاطعه صاحبّه قائلاً 
- روَيْدك يا صاحبى , إنسى لا أرى رأيّك ء ولا أَحَالكَ إلا مغاليا قد ذهب بلك 
الشَطّطُ مذهبًا لا أقرّك عليه . بل يجب أن تترّغ عنه فى امال ؛ فيك بان الس 
يا أخى رجلٌ جليلٌ له عذرَةُ فى ارتفاع صوته . فهو صوت جهورئ قرئ النهااتيي 


افماذا يفعلُ فى جهارته ؟.. هذا مع أله جل صم واندي 030018 

رفع صوته إليه أن المخاطب لا يسمع ولديعز"ثا يقرلا تححاة 

فهو لذلكَ يحاول أن 102 - 
-- 





















5 1 
سبعَهُ وفهم منه .. وابن قيس, - 2 
لا أَى هم ميلاً فى إلؤرّع وا «- 


والزُهد والاخلامجياكنا 7( 





5-0-7 
وتأخذه عليه . ليس بضائره ولا يَصِحّ أن يلام عليه بال من الأخوال .. 
ولكن هذا الرّأى لم يرضيه قرم شفتيه وقال :7 

- مهما يكن من شىء فإنى لا أنتِصُ من قدرٍ ثابتٍ , ولكنى أرَى أنه من الخير ل 
رسُولِ الكريم , ولا جميعًا » آن يسترل مجلس رسول الله ل : أو يس ولا يتكلم , 
يتكلم بصوت خفيض يحاول على قدر الإمكان تهذيه . وفى عقيدتى أن هذا لا 
يضيع عليه خيرا ما . بل إنى على استعدادٍ لأن أعية عليه كل ما يقال فى مجلس 
الرُسول © بصوت يسمعه بوضوح ؛ وأكرّره مُباًِا فى التكرار حتى يفهمه فى 
يُسِرٍ وسهولة , ونا بذلك زعيمٌ . 





وجقًا لقد كان رسُول الله #8 اذى بصوت ثابت أحيانًا . وكان ثابت نفسة يشكر 
بشىء من ذلك ٠‏ ويحاول أن يُحْفِضَ من صوته . خثشية أن يُؤْذِى الرُسولَ الكريم 
وصحَائيه , ولكئه كان لا يسعطيغ ٠‏ وكان كذلك لا يتطيع البعد عن هذا مجلس 
الرفيع .. وكان يحس إحساسًا غامضا يخشاه ويرهنه ٠‏ ويحاول أن يصرفه عن قلبه 
وفكره ؛ ولكن دون جلاؤى .. لقد كان يشعرٌ أن أمرَة لبذ أن ينزل فيه شىء من 
القرآن . ولكنّه إذا تزل فيه قرآن فسينال منه وسيجْرح كبرياءه .. ترى ماذا يفل إذا 
وقَعْ ذلك ؟ لا .. يجب ألا يسبقَ الحوادث 

وكانما أراذ اللَةَ أن يُحَققَ هذا الّن . أو يصدّق هذا الإخاس القَامِضَ فأنزن 
قوله : ظ ولا تهسَُوا له بالقؤل حَجَهْر بعضكُم لبعض أن تَحبطً أعمالكم 
وام لا تَشعرون »4 !1 

وقرأها الرسُولْ الكريم . وحفِظها المسلِمُون : وقال ابن عباس : 














-« نزلّت فى ثابت بن قيس » فهو جهورىُ العّوت ؛ وفى أَذُنَهِ وقرٌ ونبراتة حادةٌ 
وربما كان يُكلّم الرسولَ ضلوات الله وسلامه عليه فيتَاذى بصوته .. » . 





وسمع ثابت هذه الآبةٍ الكريمة : ل ولا تهَرُوا لهُ بالقول .. 4 فارتاعَ واضطرب , 
ونفذت إلى قلبه كما ينفذ السَّهِمٌ المريّشُ . ووقمَت على رأسه وقوغ الصّاعِقّة , 
وصَارَ يسمثها نددُ فى أذنه فى قوةٍ وجيروت ؛ فهر إذا قامَ نت فى أذنيهٍ. وهو 
إذا سار رنْت فى دي يسمه فى عدف وقوة . فيكاد يصرخ من الهول والأسّى 
واللوغة . هو مؤمنٌ بقضاء اللَّهِ وقدرة , وهو يعلمُ أن هذا مُقدَرٌ عليه لا ممالّة , وأنه 
لا بملك أن يدفع الصبرٌ عن نفسيه : كما لا يملك جلب الخير لها . وهو يتمنى أن 
يوهبّ له أذنان حادّتان مرفتان , لكلا يفوته شىء من مجلس الرسول الكريم , بل 
يتمنى أن يكون بدئةُ كله آذانًا مُصفِيَةٌ مصيخةٌ . ولكن كل هذا من الله 
إذن ماذا يفمّل ؟.. هل هجر اناس ؟.. ويعترل رسول الله #9 ؟.. أم يجيس فى النجالس 
كالحجر المهمّل الى لا جرالة به ولا قيمَة له ؟.. إن هذا فى رأيه الحل الموقق 

اثم ماذا يكون جزالؤه ؟.. لقد آذى الرسُول الكريم طِوال ذلك الرُمن قبل أن 


. آذى من ؟ آذى رسوله وحبيبّه .. آذى صَفيّه ونبيّه .. ويا ويخ 
1 





وهكذا أحَدَ يُرَدْدُ هذه الكلمات فى ثورة ذاهلة , وتفمة مخبولة . ويُحَدَتْ بها 
نفسته . داعيًا عليها بالوبل والنبور , وعظائم الأمور . وهو أشةٌ ما يكون ضيقًا 


وكربًا . وَعَمًا وهمًا . ختى كاد يغمى عليه ! 





الات 
ووقف حيران آبيقًا دامع العين . واجف القلب مرتجف الفؤادٍ يق 
حزن بالغ : وأسى عميق , وقد جالّت فى نفسه عواطِفْ 
كتماتها والتغلب عليها » ولكتها استبدت به اسسبداذا أليمًا لقد تدحّل الشيطاث 
أخياً ؛ وهو الذى يجرى من ابن آدم مجرى النتم .. ووَجَد فى هذه الحال مرعئ 
خصباً يمك أن يصِل مِنْه إلى ما : د وَيوَعَ فيه إلى هذه النفس الأب الفاضيلَةٍ الى 
لا تين . هذه النفس التى طاما حاربته . ٠‏ وطعطه فى الصّميم طعنات نجلاء , وهدمبت 
آماله هدمًا . وقرّضت أحلامه وأحلام أتباعه وصحاته تقويضًا . ! 

علام تحرن يا ثابت ؟.. ماذا 2 كل من ينأذى بصوتك هو 
الخاطئ لا أنت , وماذا حُلقت هكذا أصمّ الأذنين ب يفك ذلك الوقر فيهُما إلى حل 
كبير ؟؟ | 

اما هذه الأؤهام الى برو وراءها ؟ وما هذا الى تسمؤّنه الرضاء بالقدر كيقّسا كال » 
وحيُما الف ؟! .. فكر يا ثابت ء إنك فى عَمِرة من اهم وله فانطلق إلى الرحابة والطلاقة 
واللعيم .. كن كأتباعى سايرا فى اللذّة , لاهياً فى الحياة .. دعلك من حياة الجادٌ واتُعب 
والنصب التى يخياها هؤلاء المؤمبون ا ل 
فى هكذا ناقما على نفبك داعي علها بلول والببور .. .. اغص .. حم 
الأغلال والأصفاد والقيوة . ا اس 
ورضيت بهذا السججن طلا مخارا .. هيا 1 
وانتبّه شابت إلى نه عنتما بلغ الشيطان مه هذا الحد ‏ واستعافً باللّهِ من 
الشيطان الرجيم , وفاضتخ الدُموع .. دموع الّدم والتوبة من هاه الغفلة التر 
انزع إليه فيها الشيطان . عدؤّه اللدود .. 



















511 
ووؤجد فى التموع لذةّ» وفى فى الندم متعةٌ فأخلّد إليهمَا ؛ وهو عاجرٌ عن تحديدٍ 
مو 0 أن يعت الصحابةٌ والرَسولَ حتى يقطبئ اللَّهُ مرا 
كان مقعولا .. 2 

سو 1 ان 0 
عقدها بين الحواجب والعيون .وآ 

م يبمكنه أن يجيّر له 

الألسن . ويسرون فيه الحديث .. !! 











وتفقّد رسول الله ابا : وهو اذى كان يلازم مله فلّم يده . فعَجب لذلك , 
وسأل عنه ‏ فأَبرَ أنه بخبر , وكلٌ ما هنالك أنه آل العُْلةَ والخلوّة إلى نَفْسهِ .. 

وجاءً رسول الرّسول ##ك يسنتقدم ثابنا . فركض قلبّه يبن جوانحه . واضطربة 
فى جيرةٍ ودهشة ؛ وهلع فؤادةُ وشعر كأنما حْلِعَ من مكانه , واستبة به الحو 
واهلعٌ . ولكن الررسول الى أرسْله إليه رسول الله ل طمآنّه , وأخره أنه عليه 
الصلاة والسلام مشْفِقٌ به. حدبُ عليه , يود رؤّته , ليطمئِنَ عليه . ويانس به 

وهنا أفرِحَ روغه ‏ م فارقُ الخوف رويذا رويذا حتى مَلِكَ زمامٌ نفسيه , وتؤكل 
على الله .. 

ونا مئل بن يدَىَ رسول الله وب . سأله قائلاً 

- لماذا اعتلتا يا ثابت , واخدرت البْعدَ عنا ؟! 

فقال ثابت فى حزن وأسى 

-يا رسول الله . لقد أنزلت إليك هذه 
أن يكون عملى قد حيط .. !! 

فقال وي فى حدات وعطفٍ 

- لست هناك , إنك بخير ء وتموت بخير . وإنك من أهل الجنة ..!! 


نب ٠‏ وإلى جل ججهيرُ العتوت , فاخاف 













بن ونحن فى الطريق إلى دارنا بعاد انعبرافنًا من مجلس رسول 
اللّهِ, بفضل َلك الرْجل ؟. . ومع ذلك فقلا أصررت على رأبك فيه . ولكن الل 
أظهر الحق أخيرا . لا يقبل ريب ولا شك .. 
تاذل الآخر أمام نظرات صاجبه وكانه يعرف بخطأ نظريعه وحَطَلِها , وفى 
عحاذلهِ معنى الإنابَة والصتراعة والندم . 


